
خـــــط الأنـــــابيب “الإسلامـــــي” والصراع في
يا سور

, مايو  | كتبه جلال سلمي

في ضــوء تأســيس القــوة الذاتيــة، أصــبحت حسابــات القــوة لا تقتصر علــى الجــانب العســكري للــدول
فحســب، بــل بــات يقــاس معهــا أيضًــا حجــم تــأثيرات الدولــة الدينيــة والعرقيــة والثقافيــة والجغرافيــة

والاقتصادية والمجتمعية على محيطها الإقليمي والساحة الدولية.

ومن هذا المنطلق، تغيرّ مفهوم التأثيرات الجيو ـ سياسية، فبينما كانت ترتبط بالسيطرة الجغرافية
السياسـية والأمنيـة والاقتصاديـة المبـاشرة علـى المنـاطق الاستراتيجيـة، بـاتت تُطبـق مـن خلال توظيـف
التــأثيرات الدينيــة، أي المعتقــدات أو المذاهــب، والعرقيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والإعلاميــة لفــرض

سيطرة غير مباشرة على المناطق الاستراتيجية.

الجيـو ــ سياسـية أو الجيوبوليتيـك أحـد فـروع علـم السـياسة الـذي يتنـاول في المقـام الأول حجـم تـأثير
المنــاطق الجغرافيــة (برهــا وبحرهــا ومرتفعاتهــا وثرواتهــا وموقعهــا) علــى المســار الســياسي للــدول الــتي
 استراتيجــي،

ٍ
تضطــر لرســم سياســتها في إطــار رصــد إمكانيــات الاســتفادة مــن هــذه المميزات بشكــل
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ويُطلـق علـى خطـط الدولـة الـتي تهـدف إلى السـيطرة علـى منـاطق جغرافيـة وفـق منظـور مسـتقبلي
طويل الأمد بالخطط “الجيو ـ استراتيجية”.

أيضًـا، كلمـة جيـو كلمـة يونانيـة تعـني الأرض، وركونًـا لذلـك يُشـير مصـطلح جيـو ــ سـياسة إلى الروابـط
السببية بين السلطة السياسية والحيز الجغرافي الذي تسعى للسيطرة عليه.

تعتبر التأثيرات الجيو ـ سياسية أو التأثيرات الجغرافية لبلدٍ ما على محيطها الإقليمي البري والبحري،
عوامـــل أساســـية في صـــناعة تـــوازن القـــوى مـــع الخصـــوم الإقليميين والـــدوليين، ومنطلقًـــا لرســـم
السياسات الاستراتيجية التي يعتمد عليها أي بلد يتمتع بتلك المؤثرات في إدارة مصالحه القومية على

الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي.

كبر احتياطي من الغاز الطبيعي بعد روسيا في العالم تملك إيران ثاني أ

وانطلاقًـا مـن الصـعيد الاقتصـادي، بـدأت إيـران منتصـف عـام  في رسـم خطـط جيـو ــ سياسـية
يــا ولبنــان، عــبر مــد خــط نقــل لغازهــا اقتصاديــة ترمــي إلى بنــاء تــأثير جيــو ـــ ســياسي في العــراق وسور

الطبيعي عبر الدول المذكورة نحو أوروبا.

كبر احتياطي من الغاز الطبيعي بعد روسيا في العالم، والذي يُقدر بـ تريليون متر تملك إيران ثاني أ
مكعب، وهذا ما يدفعها للبحث عن أسواق جديدة لزيادة مواردها الاقتصادية، ولقد رغبت في رفع

مواردها الاقتصادية عبر مشروع الخط “الفارسي” أو “الإسلامي”.

وفي سـياق حـديثه عـن تفاصـيل المـشروع، يُشـير البـاحث في مجـال الاقتصـاد السـياسي تـامر بـدوي، في
يا بالنسبة لإيران جيو ـ استراتيجيًا؟”، إلى أن مشروع خط الغاز مقاله بنون بوست “ماذا تعني سور
يع إيـران الاستراتيجيـة لتصـدير غازهـا الطـبيعي إلى العـراق، ومنهـا إلى كـبر مشـار الإسلامـي يمثـل أحـد أ

يا ولبنان، ومن ثم ليمتد في المستقبل إلى أوروبا.  سور

يُتوقع أن يبلغ طول خط الغاز “الإسلامي” أو “الفارسي” الممتد حتى الجنوب
يبًا  كيلو متر اللبناني تقر

ونقلاً عن مصادر فارسية، يوضح بدوي أنه في تموز/ يوليو  عقدت إيران مفاوضات أولية مع
يـا لمناقشـة المـشروع، وفي تمـوز/ يوليـو ، توصـلت الـدول الثلاثـة إلى اتفـاق كـل مـن العـراق وسور
لتنفيـــذ المـــشروع بتكلفـــة  مليـــارات دولار، وفي مـــارس  وعلـــى الرغـــم مـــن اســـتمرار الأزمـــة
يــة، توصــلت الأطــراف إلى اتفــاق نهــائي، وفي النهايــة اتفــق الجــانب العــراقي مــع الإيــراني في تمــوز/ السور

يادة حجم الغاز الذي سيتم تصديره. يوليو ، على ز

 يبًا يُتوقع أن يبلغ طول خط الغاز “الإسلامي” أو “الفارسي” الممتد حتى الجنوب اللبناني تقر



كيلـو مـتر، ينطلـق خـط الغـاز مـن “عسـلوية” المطُلـة علـى الخليـج العـربي وصـولاً إلى الحـدود العراقيـة،
ية ليتم ضخ الغاز إلى العراق عن طريق خطين فرعيين، خط “عيلام” الذي سيغذي بغداد والمنصور

والصدر، وخط “خرمشهر” الذي سيغذي البصرة، بحسب بدوي.

يتف خط الغاز العراقي (الذي سيزود العراق بـ إلى  مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الإيراني،
يا، ليغذي دمشق بطاقة  ـ والذي يبلغ طوله  كيلو متر) من داخل الأراضي العراقية إلى سور
 مليون متر مكعب يوميًا عبر خط يبلغ طوله  ـ  كيلو متر، ويمتد الخط من دمشق إلى

الجنوب اللبناني ليغذيه بطاقة  ـ  ملايين متر مكعب يوميًا.

تبلغ طاقة ضخ الخط الإسلامي كليًا ـ وفقًا لبدوي ـ ما يقارب  مليون متر مكعب من الغاز يوميًا،
و مليــار مــتر مكعــب ســنويًا، ومــن المحتمــل أن تعــود صــادرات الغــاز مــن هــذا الخــط علــى الخزانــة
 مليـار دولار سـنويًا، وفي حـال تـم تمديـد الخـط حـتى اليونـان وإيطاليـا قـد يبلـغ  ــ الإيرانيـة بــ

كيلو متر. 

يمكن استيعاب الإصرار الإيراني، بمشاركة عراقية مباشرة، على وأد الثورة
ية والإبقاء على النظام السوري قائمًا، عبر التمعن في الميزة الجيو السور

ية بالنسبة لهما سياسية والاقتصادية التي تمثلها الجغرافيا السور

يا عام ، كان من المفترض أن يبدأ ضخ وبحسب الاتفاقية التي وقعتها إيران مع العراق وسور
الغاز بين عامي  و بمعدل  مليون متر مكعب يوميًا، إلا أن الأزمة السورية حالت

دون ذلك.

يـة والإبقـاء علـى إذًا يمكـن اسـتيعاب الإصرار الإيـراني، بمشاركـة عراقيـة مبـاشرة، علـى وأد الثـورة السور
ــة الــتي تمثلهــا ـــ سياســية والاقتصادي ــو  ــا، عــبر التمعــن في الميزة الجي ي ــا في سور النظــام الســوري قائمً

ية بالنسبة لهما.  الجغرافية السور

منذ بدء المفاوضات بينها وبين الغرب، وإيران تتطلع لتصدير طاقتها إلى الدول الأوروبية والآسيوية
على حدٍ سواء، وفيما استطاعت بناء خطوط طاقتها المتجهة نحو الدول الآسيوية كالصين والهند،
 قابلـة لتصـبح دولاً تابعـةً يمكـن التحكـم بهـا، علـى أن

ٍ
عـبر دول وسـط آسـيا، رأت أنهـا بحاجـة إلى دول

يا ولبنان الدول المثلى لذلك. تكون قريبة من الجغرافية الأوروبية، فكانت العراق وسور

إن تحقيـق إيـران سـيطرة أمنيـة مسـتحكمة علـى هـذه الـدول، لا شـك سـيمنحها قـوة نفـوذ سياسـية
وعسكرية تُرجح كفة “ميزان القوى” في المنطقة لصالحها ضد الدول الإقليمية كتركيا والمملكة العربية
الســعودية، والــدول العُظمــى كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا، الأمــر الــذي يخــدم مصالحهــا
السياسية والأمنية القومية على صعيد استراتيجي، وعلى الصعيد الاقتصادي أيضًا يوفر لها الكثير

يا. من الميزات الإيجابية التي دفعتها وما زالت للقتال بشراسة في سور



رغبت روسيا، في بداية الثورة، في إفشال المسعى التركي الرامي لتحويل تركيا إلى
ممر مركزي لخطوط نقل الطاقة، كخط “تانابات” و”نوباكو” الممتد بين قارات

العالم القديم

وفي سياق ذلك، يمكن فهم جزءٍ من الأسباب التي تقف وراء دفع روسيا صوب بذل جهود مضنية
 مــن التــوازن في القــوة العســكرية

ٍ
يــد إحــراز نــوع يــا، فروســيا تر للحفــاظ علــى نفوذهــا الواســع في سور

والاقتصاديــة الفاعلــة مــع الــدول الأوروبيــة، والــذي مــا زالــت تميــل كفتــه في الميزان لصالــح الأوروبيين،
ولإحـراز هـذا التـوازن عليهـا احتكـار خطـوط الطاقـة المتجهـة نحـو الـدول الأوروبيـة، وينافسـها في ذلـك

 جزئي.
ٍ
 كلي وإيران بشكل

ٍ
تركيا وقطر بشكل

لقــد رغبــت روســيا، في بدايــة الثــورة، في إفشــال المســعى الــتركي الرامــي لتحويــل تركيــا إلى ممــر مركــزي
لخطــوط نقــل الطاقــة كخــط “تانابــات” و”نوبــاكو” الممتــد بين قــارات العــالم القــديم، لــكي تتمكــن مــن
 للقـوى يفسـد السـيطرة الروسـية علـى مصـادر النفـط المـزودة لأوروبـا،

ٍ
تحقيـق مـا ترنـو إليـه مـن ميزان

يا ضد تركيا، وساندت النظام السوري بكل ما أوتيت من كراد سور ولإحراز ذلك الهدف حرضت أ
قوة.

اســتمرت روســيا في تنفيــذ تلــك الإجــراءات ضــد تركيــا حــتى عــام ، حيــث احتلــت القــرم وفــرض
يا لتجميد مفاوضات مد خط “ساوث الاتحاد الأوروبي عليها عقوبات اقتصادية شملت دفع بلغار

ستريم”.

يا، وربما وصول إيران إلى هذه العقوبات أجبرت روسيا على التعاون مع تركيا واتخاذها كبديل لبلغار
اتفــاق نهــائي، في آذار/ مــارس ، مــع النظــام الســوري بشــأن مــد الخــط “الفــارسي” دفــع روســيا
للقبــول بتحــول تركيــا إلى ممــر لعــددٍ مــن خطــوط الطاقــة الــتي تــبينّ أنهــا لا تشكــل منافسًــا كــبيرًا لهــا،
والاتجاه للحيلولة دون تمكين إيران من مد خطها، ومن هنا برزت أولى نقاط الخلاف الاستراتيجية

بين روسيا وإيران.

ترى روسيا إيران على أنها حليفٌ سياسيٌ وأمنيٌ مضاد لنفوذ القطب الغربي، لذلك تقيم معها تحالفًا
يـا، وهمـا تسـعيان معًـا لتحويلهـا إلى “عمـودٍ” ترتكـزان عليـه في مواجهتهمـا يًا وسياسـيًا في سور عسـكر
للغرب، إلا أن الخلاف الجيو ـ اقتصادي يمثل نقطة خلاف رئيسية تحتاج لحل وسط بينهما، وإن لم

يكن، فيبدو أن الطرفين سيواصلان تنافسهما السياسي والميداني البارز.

وعلى صعيدٍ آخر، تعد إزاحة نظام الأسد وإقامة دولة ديمقراطية متصلة بعمقها العربي والإسلامي،
يع الروسية والإيرانية، والعودة إلى عمقها العربي ية الاستقلال الجيو ـ اقتصادي عن المشار يهب سور

الذي يحولها لأرضية استراتيجية للاستثمار الخليجي، لا سيما القطري، في مجال الطاقة. 

تحتـل قطـر المرتبـة الأولى بين دول الخليـج، كونهـا الدولـة الأكـثر حيـازةً للغـاز الطـبيعي، ويشكـل أنبـوب
الغاز الإيراني تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة فيها، إذ يؤدي هذا الخط إلى تنويع مصادر الطاقة للاتحاد



 لتلــك المصــادر، لــذا تســعى إلى تصــدير غازهــا الطــبيعي عــبر
ٍ
 متــدن

ٍ
الأوروبي، وبالتــالي يفــضي إلى ســعر

السـعودية وصـولاً للأردن الـذي يُعـد أحـد المحطـات المهمـة لخـط “الأنبـوب العـربي” الـذي ينطلـق مـن
يبــة مــن الــدول الأوروبيــة، والــذي يــا، وينتهــي في المــواني التركيــة القر مصر، ويمــر بــالأردن، ومــن ثــم سور

 . بدأت عملية إنشائه عام

رسمت إيران خطة الخط “الإسلامي”، لكن في ظل مخالفة أغلب الدول لهذا
الخط، بالإضافة إلى التحديات الأمنية، وعدم اتضاح الموقف الأمريكي من

نفوذها، يبدو أن تحول الخط إلى واقع بات أمرًا صعبًا

لقــد ســاهم مــرور الخــط، أي “أنبــوب الخــط العــربي”، مــن أراضيهــا، إلى جــانب التقــاء مصالحهمــا
السياســية والأمنيــة والاستراتيجيــة، في دفــع تركيــا وقطــر للتحــرك المشــترك في سبيــل تحجيــم التغلغــل
الإيراني المذهبي في المنطقة عبر منع إيران من تمديد الخط “الفارسي” أو “الإسلامي”، لإجبارها على
ــة، بهــدف اســتغلال اضطرارهــا لاســتخدام الأراضي ي  السور

ٍ
 للأراض

ٍ
ــالأراضي التركيــة كبــديل القبــول ب

التركية في نقل غازها الطبيعي، كأداة ضغط عليها في المستقبل.

ولعل الأنشطة الدبلوماسية التي تقوم بها تركيا، اليوم، في سبيل تحقيق تعاون عسكري مشترك مع
يا، يفصح عن التأثير الواضح للمشاريع الجيو ـ الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الخليج في شرقي سور

استراتيجية على سياستها حيال الملف السوري.

ختامًــا، يمتــاز الغــاز الطــبيعي بســعره الطفيــف مقارنــة بالنفــط، وعــوادمه النظيفــة، الأمــر الــذي يجعلــه
مرغوبًا لدى الدول المتطورة على وجه الخصوص، لتوظيفه في عمليات الصناعة والزراعة وخدمات

المواطنين، كالتدفئة.

وانطلاقًــا مــن شعورهــا برغبــة الــدول الأوروبيــة في تنويــع مصــادر الطاقــة، رســمت إيــران خطــة الخــط
“الإسلامي”، لكن في ظل مخالفة أغلب الدول لهذا الخط، بالإضافة إلى التحديات الأمنية، وعدم
اتضـاح الموقـف الأمريـكي مـن نفوذهـا، يبـدو أن تحـول الخـط إلى واقـع أمـرًا صـعبًا، وقـد تضطـر إيـران
لنقل غازها عبر خط “تاناب” الذي يمر من تركيا، والذي يمكنّ تركيا وقطر، الشريكين السياسيين في
كثر من نقطة، من الحصول على أداة ضغط على إيران تقوم على تقليل كميات الغاز المصدر في حال أ

تمادت في سياساتها “المذهبية”.
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